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ير: نون بوست ترجمة وتحر
كتب: يوليان روبكه و ألبرت لينك

في حواره مع صحيفة بيلد، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،  فيليبو غراندي،
يــة، الــتي انــدلعت في ســنة يــر إدلــب الأكــثر دمويــة منــذ بدايــة الحــرب السور مــن أن تكــون معركــة تحر
ية، . في هذا الصدد، أفاد غراندي أن “محافظة إدلب تعتبر آخر معاقل قوات المعارضة السور
ولعل ذلك ما يفسر انتشار الأسلحة فيها. ومن المنتظر أن تستمر أي معركة هناك لوقت طويل وأن
تخلــف الآلاف مــن الضحايــا”. ولئن كــانت منظمــة الأمــم المتحــدة تعمــل علــى الحيلولــة دون حــدوث
مجزرة في إدلب، إلا أن هذه المحافظة مهددة بأن تكون مسرحا للمعركة الأكثر دموية في حال لم يتم
ية أسفرت إلى حد الآن عن مقتل حوالي التوصل إلى حل سياسي. وتجدر الإشارة إلى أن الحرب السور

نصف مليون مدني وفرار  مليون آخرين.

يــوم الأربعــاء، عمــدت طــائرات الهليكــوبتر التابعــة للنظــام الســوري إلى مواصــلة اســتعداداتها لشــن
الهجوم المرتقب على محافظة إدلب، حيث نفذت سلسلة من الغارات الجوية على عدد من المدن
يــة، أســفرت هــذه ينــت نــت” المقــرب مــن المعارضــة السور التابعــة لهــذه المحافظــة. ووفقــا لموقــع “أور
مدنيين آخرين، وهو ما يط  كثر من الغارات عن مقتل طفل يبلغ من العمر  سنوات وج أ
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يــا؟ في هــذا الســؤال التــالي، لمــاذا تعتــبر محافظــة إدلــب في الــوقت الراهــن المنطقــة الأكــثر تــوترا في سور
التقرير، تجيب صحيفة بيلد عن سبع أسئلة ملحة.

. لماذا يعتبر شن هجوم من قبل الوحدات الموالية للأسد أمرا متوقعا؟

يـة. وفي أواخـر يعمـل الـديكتاتور السـوري، بشـار الأسـد، علـى اسـتعادة السـيطرة علـى كـل المـدن السور
كد الأسد في حوار أجراه مع إحدى وسائل الإعلام الحكومية الروسية أن شهر تموز/ يوليو الماضي، أ
هدف قواته القادم يتمثل في استعادة السيطرة على محافظة إدلب. ولتحقيق ذلك، اتجهت خلال
الأيـام الأخـيرة قـوات النظـام السـوري نحـو هـذه المحافظـة. في الـوقت نفسـه، بـادر أنصـار الأسـد بنـشر
مقاطع فيديو تصور عربات مدججة بالأسلحة قادمة من محافظتي حمص ودرعا، التي تمكن النظام

السوري من استعادتها بالتعاون مع حليفه الروسي في شهر تموز/يوليو المنصرم، في اتجاه إدلب.

علل النظام السوري هجومه على إدلب بأن هذه المحافظة تُعد آخر مناطق
 خفض التوتر، التي أحدثتها روسيا في سنة

كثر مقاطع الفيديو المثيرة للرعب، مقطع يصور منظومة صواريخ باليستية من طراز “إس من بين أ
إس- ” معـدة للمشاركـة في الغـارات الجويـة، الـتي تسـتهدف إدلـب. ومـن المحتمـل أن تلحـق هـذه
المنظومة الصاروخية، التي تزن رؤوسها النووية حوالي نصف طن، أضرارا كبيرة بالمحافظة. وتتميز هذه
المنظومة بقدرتها على ضرب أهدافها بدقة من مسافة تفوق  متر. على ضوء هذه المعطيات،

كملها. يبدو أن الأسد لا يستهدف الإرهابيين كما يدعي، بل يسعى إلى تدمير مناطق سكنية بأ

علــل النظــام الســوري هجــومه علــى إدلــب بــأن هــذه المحافظــة تُعــد آخــر منــاطق خفــض التــوتر، الــتي
أحــدثتها روســيا في ســنة . وقــد نجحــت قــوات النظــام الســوري بشكــل تــدريجي في اســتعادة
الســيطرة علــى منــاطق خفــض التــوتر الأخــرى بعــد معــارك خلفــت آلاف القتلــى وأجــبرت  ألــف

شخص على الفرار من بيوتهم.



 رجل يبكي متأثرا لوفاة أحد أقاربه جراء الغارة الجوية الأخيرة، التي شنها النظام السوري على مدينة
خان شيخون

. من هم المقاتلون الذين قد يصمدوا في وجه قوات النظام السوري؟

تضم محافظة إدلب  مجموعة مسلحة مختلفة لا تتصا مع الأسد فحسب، بل تتصا أيضا
ير الشام المقربة من تنظيم القاعدة على  بالمائة من هذه المحافظة فيما بينها. وتسيطر هيئة تحر
كبر فصيل مسلح. يا، التي تعتبر أ في منافسة مع بقية الفصائل المسلحة على غرار جبهة تحرير سور

والجدير بالذكر أن البعض يدعي أن أغلب هذه الفصائل تخضع للسيطرة التركية.

يمكن أن تدعم أنقرة قوات الأسد وحلفاءها الروس، وذلك  بهدف وقف
القتال بشكل سريع وتجنب حمام دماء

منذ أواخر سنة  وإلى مطلع سنة ، استهدف النظام السوري وحليفه الروسي بشكل
يــر الشــام، إلا أن مكثــف محافظــة إدلــب. وعلــى الرغــم مــن الصــمود الــذي أبــدته فصائــل هيئــة تحر
القوات النظامية تمكنت من السيطرة على ربع هذه المحافظة ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ولم
يا المدعومة من تتوقف قوات النظام السوري عن التقدم، إلا عقب تدخل فصائل جبهة تحرير سور
يا لم تقاتلا قط جنبا إلى ير الشام وجبهة تحرير سور تركيا . ولعل الأمر المثير للاستغراب هو أن هيئة تحر

جنب.



ير الشام استعدادا لهجوم إدلب يبات هيئة تحر مناورة تقوم بها الجماعات المسلحة: تدر

في خضــم الهجــوم المرتقــب علــى محافظــة إدلــب، يبقــى أســلوب تعــاطي هــذه الفصائــل المســلحة مــع
قوات النظام السوري أمرا مفتوحا على عديد الاحتمالات. ومن المنتظر أن تتحالف الفصائل المتطرفة
ــالنظر إلى حجــم التهديــد الــذي ينتظرهــا خلال هــذا الهجــوم. وفي الــوقت نفســه، يتوقــع والمعتدلــة ب
ير الشام. كما يمكن أن تدعم أنقرة قوات الأسد الخبراء أن تقف تركيا وحلفاؤها في مواجهة هيئة تحر
وحلفاءهـا الـروس، وذلك بهـدف وقـف القتـال بشكـل سريـع وتجنـب حمـام دمـاء. وعلـى الأرجـح أن
يو قــد وقــع بالفعــل في إطــار الهجــوم الــذي اســتهدف جنــوب درعــا، والــذي جــد خلال هــذا الســينار
الأسابيع الأخيرة، حيث تحالف المتمردون مع قوات الأسد ضد تنظيم الدولة. وبدلا من أن يحافظوا

على استقلاليتهم، تحولوا إلى ميليشيات موالية للنظام السوري.

كثر مما كان عليه في حلب والغوطة الشرقية؟ .لماذا يعتبر الوضع متأزما أ

على العكس من الهجمات السابقة لنظام الأسد، لا يبدو أن هناك أي إمكانية لانسحاب المقاتلين
المسـلحين هـذه المـرة. فبعـد الهزائـم العسـكرية المتتاليـة الـتي تعـرض لهـا المسـلحون في المنـاطق الأخـرى
الــتي كــانوا يســيطرون عليهــا، نُقــل عــشرات الآلاف مــن المقــاتلين والمتطــرفين إلى محافظــة إدلــب رفقــة
يـق الحـافلات، علمـا وأن المدينـة تضـم مخزونـا كـبيرا مـن السلاح. وبالتـالي، يعتـبر خيـار أسرهـم  عـن طر

الاستسلام شبه مستحيل.

. كم يبلغ عدد المدنيين الموجودين في المدينة؟

يوجـد قرابـة . مليـون نسـمة في محافظـة إدلـب، الـتي تقـع علـى الحـدود التركيـة، مـن بينهـم مئـات
كدته اليونيسف، يوجد في المدينة نحو مليون يا. وحسب ما أ الآلاف من النازحين من كافة أنحاء سور
طفــل وشــاب. ويعتــبر واحــد مــن بين ثلاثــة أشخــاص في إدلــب نازحــاً مــن منــاطق مختلفــة في البلاد.



وتظهر الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أن عددا كبيرا من العائلات الموجودة
ية التركية. في الجهة المقابلة لتركيا، بدأت في النزوح باتجاه الحدود السور

أعلنت تركيا عن رفضها لمعركة إدلب، لأنها لن تتمكن من استقبال المزيد من
اللاجئين، وخاصة بعد الانهيار الذي تعرضت له الليرة التركية

تخـشى هـذه العـائلات أن يتـم الإعلان عـن الهجـوم الـبري علـى المدينـة في أي لحظـة، في ظـل الغـارات
الجوية التي تتالت في الأيام الماضية. وخلال تلك الفترة، استمرت المروحيات في إلقاء منشورات على
سكان المدينة تحثهم فيها على الاستسلام. وتضمنت تلك المنشورات عبارات مثل “الحرب اقتربت
من نهايتها”، وأيضا عبارة أخرى تقول: “ندعوكم للانضمام إلى الاتفاقيات المحلية للمصالحة، مثلما
يـة، مثـل يـة مـن الحكومـة السور فعـل الكثـير مـن السـوريين”. كمـا تضمنـت المنشـورات عبـارات تحذير
“هذا القرار متعلق بعائلاتكم وأولادكم ومستقبلكم”. في المقابل، وصفت الأمم المتحدة كافة عمليات
الإخلاء التي قامت بها الحكومة السورية خلال الفترة الماضية بأنها “تهجير جماعي”، وبالتالي فهي

جريمة حرب.

 كانت مدينة خان شيخون هدفا لسلاح المدفعية، التابع لقوات الأسد، في  من آب / أغسطس

. ما الدور الذي تلعبه القوى الخارجية؟

أعلنت تركيا عن رفضها لمعركة إدلب، لأنها لن تتمكن من استقبال المزيد من اللاجئين، وخاصة بعد
الانهيار الذي تعرضت له الليرة التركية. وتعتبر تركيا الملاذ الآمن لأكبر عدد من اللاجئين السوريين في
العــالم، حيــث يعيــش فيهــا الآن قرابــة . مليــون لاجــئ ســوري. وفي ســياق آخــر، لا زال الــدور الــذي
سيلعبه الجانب الروسي غامضا. ولكن الكرملين أعلن رسمياً عن رفضه لأي هجوم يستهدف مدينة



إدلــب في الــوقت الحــالي. علــى الرغــم مــن ذلــك، مــن المؤكــد أن الطــائرات المقاتلــة الروســية ســتؤمن
ية مهاجمة المدينة براً. التغطية الجوية، في حال قررت القوات السور

كد المراقبون أن مئات الآلاف من السوريين سيحاولون الهرب من الاشتباكات أ
ية والمعارضة، وسيبحثون عن ملاذ آمن في الشمال، بيد أن بين القوات السور

الحدود مع تركيا مغلقة في الوقت الحالي

مـن جهـة أخـرى، أصـبح الوجـود الأمريـكي في المنطقـة يفتقـر لأي تـأثير فعلـي. فحسـب مـا ذكرتـه بعـض
المصادر، لمحّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في لقائه الأخير مع فلاديمير بوتين إلى أنه يعترف بوصاية
يا. بالطبع، لا يمكن إنكار أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” تسعيان إلى تقليص النفوذ روسيا على سور
يـا. ولكـن المقـاتلين المـدعومين مـن قبـل نظـام الملالي في إيـران، يمتلكـون قاعـدة قويـة في الإيـراني في سور
يا، وخاصة في حلب. ويتوقع المراقبون أن يساند هؤلاء المقاتلون قوات الأسد منذ بداية الهجوم سور

على المدينة.

. هل يوجد احتمال للهروب من المدينة؟

كد المراقبون أن مئات الآلاف من السوريين سيحاولون الهرب من الاشتباكات بين القوات السورية أ
والمعارضة، وسيبحثون عن ملاذ آمن في الشمال، بيد أن الحدود مع تركيا مغلقة في الوقت الحالي.
وتخــشى الأمــم المتحــدة أن تنتــج تلــك المعركــة مليــون لاجــئ آخــر. في الأثنــاء، توجــد مخيمــات اللاجئين
يا في المناطق الشمالية التي يسيطر عليها الأكراد. ويبدو أن تقديم المساعدات للمزيد من داخل سور

اللاجئين ستكون مهمة مستحيلة بالنسبة لمنظمات الإغاثة الموجودة الآن.



. هل هناك أمل في وجود حل سلمي؟

سيقود الوضع الحالي إلى حرب مأساوية، التي ستؤدي بطبيعة الحال إلى حمام من الدماء، وسقوط
عدد كبير من المدنيين. بناء على ذلك، يرى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو
غراندي، أنه لأول مرة يجب أن تتدخل السياسة، لإيجاد حل تفاوضي حول الأزمة. وصرح غراندي
ية لمرة واحدة لصحيفة بيلد، قائلا: “أتمنى أن تفكر كافة الأطراف والدول المشاركة في الحرب السور

فقط في الشعب السوري”.



لا يستطيع أحد منع معركة إدلب سوى بوتين وأردوغان، من خلال عقد اتفاق

في الحقيقة، يكمن مفتاح الحل في يد حليفة الأسد، روسيا، وكذلك تركيا. يوم الثلاثاء الماضي، تحاور
ير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، مع نظيره التركي، مولود تشاويش أوغلو، في أنقرة حول إمكانية وز
ية. بالطبع، جاء هذا الاقتراح على خلفية عقد قمة تضم ألمانيا وفرنسا للتباحث بشأن القضية السور
ية، كما أنها ستدعم أي حل سلمي، حتى في كثر المتضررين من الحرب السور أن الدول الأوروبية تعتبر أ

حال عدم وجود الولايات المتحدة في هذه القمة.

ية التركية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصدد إجراء صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهور
محادثات هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن
يا. ومن المتوقع أن يتحاور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ميركل حول الأمر ذاته في برلين، سور
عنــدما يلتقيــان يــوم الســبت القــادم. وتؤكــد بعــض المصــادر أن الرئيــس الــروسي يأمــل في دفــع عمليــة

يا إلى الأمام. إعادة إعمار سور

المصدر: بيلد
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